
يصقصيرةقصةهعاهةفىوكص

النفيسي:مصطفى

اب!حمدونبستانفي،حرونحمايىكأفي،ينضجأنيرفضكانالذيالإخاصكذعلىسطا.الصغيرةقريتهبقاعكلفيركض

حمدو)إخاصكونسببعن،.متسائلأالنتنةالساقيةقربتنغرسالتيالباسقةالأشجارتلكتحتوأترابههويقفكانحيث،التهامي

الفاكهاني."،)موحىمتجرمنأبوهيشتريهالذيمنأصغر

والاع!ياسمالباليةالأسمالمنيصنعهاكانالتيالكراتوراءجارياالصيفأواخرفيالمتربةالبيادرفيتقريئا.الأمكنةكلفيركض

فيالناشكانالتيالعمشاءالصغيرةالعصافيرأعشاشنرافستا،البعيدةالحقولفيركضرجل.برأسالشبيهةالأكمةفوقالبلاستيكب"،

أراد.متىعليهاالقبضنفيسهلبطيء،لكن،سليمبشكلتطيرفهي:الغريبةالتسميةهذهاستوقفتهماوكثيزا"العميش."يدعونهاقريته

ليسموقتايراقبهافيظل،تحئرهكانتالتيالثلوبختتكذسحيث،البعيدةالجبالأقاصيمنميافهتأتيالذيللنهرالمتاخمةالبقاعفيركض

منزلهإلىجار!ركضشفيينحدرثم،سدرةعينتلأسفلالخضراء،المروجتلكفيالحشائشفوقالركضإلىيعودأنقبلبالهذن،

بسا!يمز.والحاراتالأزفةفيركضئهواستمز.العتيقةالمدينةعمقفيقديممنزلإلىأبوهينتقلأنقبلتقريئا،الأمكنةكلفيركض

جديد.منلينطلق،الرصيفمسجدقربإلأيتوففولاإدرشى،مولايوضريح،الضثغيرةوالطالعةبوجلود،

يتوفف.أنيريدلايتوفف.لاإئه

اثجاه.كلفييركض.يركضفقط.يركضأنيريد

و!،ورائهمنتزحفوهيوبفحيحءيسبقها،ضخمةبرؤوسطويليماثعابينمنخائقايركض،المخيفةكوابيسهفي،نفسهيرىكان

.جسدهمنيتصئبوالعرن،كالملدوغفيستيقظ،الصراخسوىينقذهفلا،بأقربائهوششغيثيركض

لإالخروبخفيحاول.كرشمتيوأجاثازيدانجرجيرواياتيطالعالصغيرةغرفتهفيجالشايفاجئونهلصوصمنهرتايركض

الغرفة.بلاطعلىحديدثةبمساميرشفرتاأوبالأخرىالواحدةالتصقتاكأنهماويحسن،قدماهتسعفهفلاراكضئا،الشارع

التحركفييسعفهفلاالمقنطرةالقناطزيزنجسدهأنفيحسن،جسدهطراوةولاالطفوليئ،فزغهترحملاشرسةكلابمنهرتايركض

كأزيصرخ.قوةمنالمجهدةالصوتثةحبائهأوتيثمابكليصرخ.يصرخأنإلايملكلا.فيصرخ،مكانهمنالتزحزخيستطيعلاإنهبل

برسيم.حقلفيأفهافتقدمهز

والآا.حولهمنتتكذسسوداغكتلأتحوكثوقدأمتعتهسوىأمامهيجدفلا،يوقظهقنيجديكنلمحيثالوحدةسنواتفيصرخ

ما.خطئاارتكبثكأنهافمهاعلىيذهاتضعأنقبل،الأخرىهيالصراخعنتتوانىفلاالليليئ،أنينهتسمعحينخوفازوجئهترتعد

سبدعنوسمجةقاسيةأسئلةيتحموجعلتهأوكاليبتوسشجرةجذعإلىجسذهحوكثدراسئةشواهذوراءالمدرسةفيركض

!"عليهقضت..القراية.."القراية:قائلةعنهنيابةتجيبأفهوكانت.نحافته

حيازميئانسللنقنومنهن؟أحابيلهفييسقطنأنقبلمذةصادقنهقنومنهن؟لنزواتهبسرعةخضعنقنمنهن:كثيراتفتياتيخلفركض

الوردثة.أحلامهفيإلاإليهنيصللابعيداتيءبقينقنومنهن؟جسدهفيفتحاتءصغيرةفخففن،قديمةأحذيةمنصغيرةءتنفلتكمساميز

لذلايجدولاباستمرار،السجنئةإقامئهتتغئرسجينكأئه.الذريعوارتباكه،قلبهودفاثزفرائه،تسبقه،الحياةزواياكلفيجديدمنركض

كهتوففدونمنالركض.لئيمةذئابئأخافتهاكأرانبالركض.الاتجاهاتكلفيالركض.الركضعلىجديدمنمجبرأثهسوىسبئا

الأحمر...الأسود،،الرمادفي،البثيئ،الأزرقالسماء:ألوانكلتحتالركض.الأسبوعأئامكلفيالركض.واللقالقالرياختفعل

أثمؤالذيالضئيلالإخاصعلىيسطووهو،قريتهفيالتهاميابنحمدونيباغتهكانحينمايفعلكانمثلماباستمراريركض

النتنة.الماءساقيةقربكجنوديرخائفينالواقفةأشجاره

فاس

.!المون./صكات!-"


